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صوم الحامل والمرضع، من المسائل الشائكة في كتب الفقه، وقد سماها الفقيه 

 أن ومعاذ الله..  لصعوبتها .بيضة الديك :أي ،بيضة العقر :المالكي ابن العربي
مسائل شائكة! لكن الذي نجده في كتب الفقه من تعقيد مرده إلى  يكون في الإسلام

كثرة الأقوال وتعددها في المسألة الواحدة، وهو عيب في كتب، كان ينبغي أن ت سقط 
، لتجتنب هذا التشويش على الباحث، بل على العابد دليل عليها التي لاكل الأقوال 

 الاستدلال بالعقل أكثر من. ولو شئت التعمق أكثر في المسألة لقلت السبب ).
 .(النقل

، وفيهم أصحاب المذاهب، عاملوا الحامل والمرضع ، رحمهم اللهأكثر الفقهاء وإن  
فهو جعل الحمل  :المعنوي . أما مادي، ومعنوي  :معاملة المريض، وفي هذا ظلمان

والإرضاع، وهما من أعظم الوظائف الحياتية، بل أعظمها، وقد اختار الله لها المرأة، 
فكيف يصنف هذا مع المرض، فتصبح الأمومة، وأعظم أدوارها في الوجود؛ الحمل 

ن خصها الله به م ..! ألا تشرف كل أم حين تقرأ ماليست مع الأصحاءوالإرضاع، 
ي ه  ) :ذكر في كتابه الكريم ان  ب و ال د  ن س  ي ن ا الإ   صَّ و  ل ت ه  أ مُّه  و  و  م  ال ه  ح  ف ص  ل ى و ه نٍ و  ه نًا ع 

ي ن   ير   ف ي ع ام  ي ك  إ ل يَّ ال م ص  ل و ال د  ر  ل ي و  ك   (. أ ن  اش 
تحمل من أعباء، في مهامها الحياتية، قضاء   فهو تحميل المرأة فوق ما :الماديأما 

لسادة الفقهاء أمرٌ ذو بال، قرأته ولم أقف على اسم صاحبه وهو الصوم، وقد فات ا
كلام واقعي دقيق يظهر عدل الإسلام حين خفف عن الحامل والمرضع في شأن 

ويحصل كثيرا أن تنجب المرأة خمسة أولاد مثلا فتكون سنة ) :الصوم، يقول الأخ
ا أن تصوم سنة فإيجاب القضاء عليه 15حاملا وسنتين مرضعا في كل ولد فهذه 

 .(شهرا فيه حرج بالغ لا تأتي الشريعة بمثله ، والله أعلم 15
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ا تلزم هولم يقف ظلم الفقهاء عند إلزام الحامل والمرضع بالقضاء، بل زاد بعضهم أن  
 .بالقضاء مع الكفارة إن كانت خشيتها على ولدها

وم الحامل موضوع ص ولقد حدثتني النفس، وأنا أفكر في اختيار موضوع للكتابة، أن  
،  بللق رحمة اللهوالمرضع رمضانيٌ بامتياز .. وإنسانيٌ دون انحياز..! تتجلى فيه 

ابة، ، فما أحراه بالكتعدل الشريعة الإسلامية في الأحكام والتكاليف ويظهر فيه
تعريفًا للناس به، وهو مادة فقهية قليل من أنصفها بالبحث. ولست أرضى لنفسي 

 أقول: ي أن يظن بي أن  
 ي وإن كنت الأخير زمانه    لآت بما لم تستطعه الأوائل  وإن  

المسألة خلافية كثرت فيها الأقوال  . ولولا أن  .معاذ الله أن أكون من الجاهلين 
 تقضي الحامل والمرضع ولا لا)وأغربت، لما تجرأت وخضت. فابن حزم قال: 

قد ولنترك المقدمة، و  .. كذلكل قوله، وكل يريد الحق وأنا وقال مالك بمث .(تفدي
 :طالت، لندخل في التكييف الفقهي

 صي  نمعاملة الفقهاء للحامل والمرضع، في أمر الفطر، لم ي بن  على دليلٍ  إن  : أولاً 
العثيمين  . ولقد استعرض الشيخ.، يصبح الكلام بعده ضربا من الهوى ح  صحيح  صري

رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، خلاف العلماء في أحكام صيام وفطر الحامل 
هما ن  أوالمرضع بإسهاب، ولخص الأقوال في أربعة. وانتهى إلى أن اختار لنفسه 

ص ه ليس هناك نوسبب الخلاف أن  . وختم كلامه بالقول: )تعاملان معاملة المريض
 وينبغي أن تبقى ملاحظة الشيخ .(صريح في وجوب أحد هذه الأمورقاطع صحيح و 

. هادمحض اجتنتائجه عند العلماء كانت  هذه حاضرة معنا في هذا البحث، في أن  
 جاء في حقهما من ولم يستوعب الحكم بإلحاق الحامل والمرضع بالمريض، كل ما

يحة ذه الشر خصوصية معينة لهنصوص. كذلك لم تكن هناك وقفة متأنية أمام  
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يه زال ف الموضوع لا . ومما تقدم فإن  . ، وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمةمن البشر
ست ( ليما ترك المتقدم شيئا للمتأخرملفات تقبل أن تفتح من جديد، ومقولة )

 بتلك...! 
 

م على هذا الإجتهاد من قبل الفقهاء، بمعاملة الحامل والمرضع قد  بد من أن ي   لا: ثانياً 
بن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن المريض، آثارٌ صحيحةٌ لامعاملة 

ب ر  الأمة، ومن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام علمه اللهم فقهه في الدين و ) :وح 
ها ، لأن  لها حكم الرفع ة عليهما، فإن  تلك الآثار موقوف ومع أن   .. (، وابن عمرالتأويل

جتهاد، . وإن قال قائل بل تقبل الا.تقبل القول بالرأي والعقل، كما يقول المحدثون  لا
وهذا اجتهاد منهما، رضي الله عنهما، نقول: ه ب ه  كذلك، وهو اجتهاد من صحابيين، 

 الصحابة مقدمًا علىويبقى اجتهاد ..  مُعارِض  أقوى دام قد سلم من  ي عمل به ما
 من جاء بعدهم.

 
ا مولدى بحثي في الموضوع لم أجد من تكلم في ضعف الأسانيد لتلك الآثار، وإن  

ذلك . ك.ومخالفة الجمهور ليس معارضا أقوى  ،(ملالفة الجمهوراستبعدت بحجة )
لم أجد في الكتب ذكرًا لمخالفة أحد من الصحابة لهما، في ما ذهبا إليه في فطر 

 الفقهاء ليس عندهم أي نص قلناه قبل قليل بأن   ل والمرضع. وإذا تذكرنا ماالحام
 بد من أن ت لغي تلك الآثار ذلك ما هو محض اجتهاد، فلاصريح اعتمدوا عليه، وإن  

ها ل ، وإن كانت موقوفة لأن  نصوص معتبرة في المسألةتلك الآثار  الاجتهاد. لأن  
 ابن عباس رضي الله عنهما اعتمد في ما حكم الرفع، كما بينا قبلا، ولاسيما أن  

ك ينٍ ف م ن  ت ط وَّع  ) :ذهب إليه على الآية ي ةٌ ط ع ام  م س  يق ون ه  ف د  ين  ي ط  ل ى الَّذ  ي رًا ف ه و  و ع   خ 
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ل م ون   ن ت م  ت ع  ي رٌ ل ك م  إ ن  ك  وم وا خ  ي رٌ ل ه  و أ ن  ت ص  وع نسخها، وسيأتي . وتكلم في موض(خ 
 .إن شاء اللهتفصيل 

 
 :المناقشة والترجيح: ثالثاً 

  :ولنبدأ بتجميع الأدلة قبل البدء بالمناقشة الفقهية
الله  ن  إن أنس بن مالك الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ع .1

. (وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصوم  عن المسافر وعن المرضع والحبلى
 والنسائي وابن ماجه رواه أبو داود، والترمذي

2.  : ل م ة  ب ن  الأ  ك و ع  ق ال  ي)و ع ن  س  ين  ي ط  ل ى الَّذ  ي ة  }و ع  ه  الآ  ل ت  ه ذ  ام  ل مَّا ن ز  ي ةٌ ط ع  ق ون ه  ف د 
خ   ه ا ف ن س  د  ي ة  الَّت ي ب ع  تَّى أ ن ز ل ت  الآ  ي  ح  ت د  ي ف  ر  و  ط  ان  م ن  أ ر اد  أ ن  ي ف  ك ينٍ{ ك  ات  م س  و اه  (ه  . ر 

م د   م اع ة  إلاَّ أ ح   ال ج 
ف يه   .3 ل م ة  و  يث  س  د  و  ح  ب لٍ ب ن ح  اذ  ب ن  ج  ل ى ع ن  م ع  م ن  ب ن  أ ب ي ل ي  ث مَّ ): و ع ن  ع ب د  الرَّح 

ل   ي ام ه  ع  ه { ف أ ث ب ت  اللََّّ  ص  م  ل ي ص  ر  ف  ه  ن ك م  الشَّ د  م  ه  ،  ىأ ن ز ل  اللََّّ  }ف م ن  ش  يح  ح  ال م ق يم  الصَّ
يع  ال ت ط  ي لا  ي س  ام  ل ل ك ب ير  الَّذ  ع  ط  ث ب ت  الإ   ، و  اف ر  ص  ف يه  ل ل م ر يض  و ال م س  ر خَّ ي ام  و   . (ص  

بَّاسٍ ي ق ر أ   .4 م ع  اب ن  ع  ي ةٌ ط  )و ع ن  ع ط اءٍ س  يق ون ه  ف د  ين  ي ط  ل ى الَّذ  ك ينٍ و ع  ق ال   (ع ام  م س 
بَّاسٍ:  ت ط  )اب ن  ع  ي خ  ال ك ب ير  و ال م ر أ ة  ال ك ب ير ة  لا  ي س  ةٍ ل لشَّ وخ  ت  ب م ن س  وم ا ل ي س  يع ان  أ ن  ي ص 

ك ينًا مٍ م س  ل   ي و  م ان  م ك ان  ك  ع  ار يُّ ف ي ط  و اه  ال ب خ   (. ر 
5 . : بَّاسٍ ق ال  ر م ة  أ نَّ اب ن  ع  ك  ع  أ ث ب  )و ع ن  ع  ض  ل ى و ال م ر  ب  د(ت ت  ل ل ح  او  و اه  أ ب و د   . ر 
أن ه رأى أم  ولد له حاملًا أو مرضعاً فقال: )عن ابن عب اس رضي الله عنهما:  .6

أنت  بمنزلة الذي لا يطيق، عليك  أن تطعمي مكان كل  يوم مسكيناً، ولا قضاء 
 .(عليك
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 الحامل والمرضع تفطر ولا)عن سعيد بن جبير عن ابن عب اس وابن عمر قال:  .7
 ورواه ابن جرير من طريق علي بن ثابت. . وقال الألباني:وهذا صحيح. (تقضي

وعن نافع عن ابن عمر م ثل قول ابن عب اس في الحامل والمرضع، وسنده  .8
ق لفظه.  صحيح ولم يس 

كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، ) ومن طريق عبيد الله عن نافع قال:. 9
فطر وت طعم عن حاملًا، أصابها عطش في رمضان، فأم رها ابن عمر أن ت   وكانت

 وإ سناده صحيح (كل  يوم مسكيناً 
 

 : وإلى المناقشة
ك ينٍ تبدأ المسألة من الآية الكريمة ) ي ةٌ ط ع ام  م س  يق ون ه  ف د  ين  ي ط  ل ى الَّذ   .(و ع 

 :عن سلمة بن الأكوع صحيحاً جاء  أنزلت؟ الجواب في ما فماذا كان مفهومها أول ما
ان  م ن  أ ر اد  أ  ) ك ينٍ{، ك  ي ةٌ ط ع ام  م س  يق ون ه  ف د  ين  ي ط  ل ى الَّذ  ي ة  }و ع  ه  الآ  ل ت  ه ذ  ن  ل مَّا ن ز 

ا ت ه  خ  ه ا ف ن س  د  ي ة  الَّت ي ب ع  تَّى أ ن ز ل ت  الآ  ، ح  ي  ت د  ي ف  ر  و  ط  م اع ة  إلاَّ أ  (ي ف  و اه  ال ج  م د  . ر   ح 
هي الآية التي نسختها؟ وهل كان النسخ كاملا أم جزئيا؟ يفهم مما جاء عن  وما

النسخ جزئيٌ تناول الحكم الأول وهو الذي جاء في حديث سلمة  بعض الصحابة أن  
ه ا ف ن س  السابق ) د  ي ة  الَّت ي ب ع  تَّى أ ن ز ل ت  الآ  ي  ح  ت د  ي ف  ر  و  ط  اك ان  م ن  أ ر اد  أ ن  ي ف  ت ه  (. خ 

 لصوماعلى هذا الحكم الأول الذي يحمل تخييرا لكل الناس بين  فالنسخ جاء منصباً 
م ن  ب ن  أ ب  ؟ في الآية حكم  بعد النسخبقي من  افماذ. .الفدية و ب د  الرَّح  ل ى ع ن  ع  ي ل ي 

ف يه :  ل م ة  و  يث  س  د  و  ح  ب لٍ ب ن ح  اذ  ب ن  ج  ر   }ف  ث مَّ أ ن ز ل  اللََّّ  )ع ن  م ع  ه  ن ك م  الشَّ د  م  ه  م ن  ش 
ه { ف أ ث ب ت  اللََّّ   م  ل ي ص  حِيحِ ف  ، صَ فِيِ  لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ رَخَّ ، وصِيَامَُ  عَلَى الْمُقِيمِ الصَّ



 

 

 

6 

يَامَ و   طْعَامُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِ   ة الآية بعد النسخ(. إذن بقيت دلالثَبَتَ الإِْ
 :تتناول

 إلغاء التخيير لكل الناس، وإيجاب الصوم على كل مسلم.. 1
 .إثبات عذري المرض والسفر، في ترك الصوم والقضاء بعد زوالهما. 2
ك ينٍ )  :تحويل مفهوم قوله تعالى. 3 ي ةٌ ط ع ام  م س  يق ون ه  ف د  ين  ي ط  ل ى الَّذ  ، بالآية (و ع 

ن ك م  الشَّ الناسخة ) د  م  ه  ه  ف م ن  ش  م  ل ي ص  ر  ف  إلى مفهوم  ( من كونه تخييرا لكل الناسه 
يق ون ه  ) من يعجز عن الصوم أو يجد فيه مشقة جديد؛ وهو أن   أي  فدي(، يفطر ويي ط 

 يطعم عن كل يوم مسكينا.
فكرة  ه رضي الله عنهما يناقشفي أن   ،وهنا يكمن الخلاف بين ابن عباس ومن خالفه

المفسرين والفقهاء، بطريقة مختلفة، مع إعطاء الآية  النسخ التي تكلم عنها أكثر
مفهوما وحكما جديدا لأهل الفطر والإطعام. ولنقرأ ذلك التفسير الواضح عند الشيخ 

ي ةٌ{ عالسعدي رحمه الله: ) يق ون ه { أي: يطيقون الصيام }ف د  ين  ي ط  ل ى الَّذ  ن وقوله: }و ع 
ك ينٍ{ وهذا في ابتداء فرض الصيام، لما كانوا غير  كل يوم يفطرونه }ط ع ام  م س 

معتادين للصيام، وكان فرضه حتما، فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم، بأسهل 
طريق، وخيَّر المطيق للصوم بين أن يصوم، وهو أفضل، أو يطعم، ولهذا قال: }و أ ن  

. } ي رٌ ل ك م  وم وا خ   ت ص 
يام ر المطيق، يفطر ويقضيه في أثم بعد ذلك، جعل الصيام حتما على المطيق وغي

يق ون ه { أي: يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة،  ين  ي ط  ل ى الَّذ  أخر ]وقيل: }و ع 
 (.، فدية عن كل يوم مسكين وهذا هو الصحيحكالشيخ الكبير

ل  ثم ذكر الشيخ رحمه الله النص الناسخ فقال: ) ر  ف  ه  ن ك م  الشَّ د  م  ه  ه  }ف م ن  ش  م  { هذا ي ص 
 فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر.
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ولما كان النسخ للتخيير، بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض 
ر  و لا ي ر ي م  ال ي س  د  والمسافر، لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة ]فقال[ }ي ر يد  اللََّّ  ب ك 

{ أي: يريد الله تعالى أن  ر  م  ال ع س  أعظم  ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانهب ك 
تيسير، ويسهلها أشد  تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة 

 (.في أصله
ل ى الَّ ) في قوله تعالى: ولذلك نرى ابن عباس رضي الله عنهما يقول يق ون ه  و ع  ين  ي ط  ذ 

ك ينٍ  ي ةٌ ط ع ام  م س  ت  ب  ): (ف د  ي خ  ال ك ب ير  و ال م ر أ ة  ال ك ب  ل ي س  ةٍ ل لشَّ وخ  يع ان  أ ن  م ن س  ت ط  ير ة  لا  ي س 
ك ينًا مٍ م س  ل   ي و  م ان  م ك ان  ك  ع  وم ا ف ي ط  ار يُّ ي ص  و اه  ال ب خ   (. ر 

ابن عباس رضي الله عنهما يثبت رخصة الإطعام )الفدية( للشيخ الكبير والمرأة  ى فنر 
. .لحق ، وهذا هو االفطر والفديةلحق بهما الحامل والمرضع، في حكم الكبيرة، ثم ي

هم . لكن  .وقد قبل منه الفقهاء هذا الحكم في حق كبيري السن، والمرضى الزمنين 
خالفوه في الحامل والمرضع وقد ألحقهما بالحكم نفسه. وجاءت نصوص تؤكد ذلك 

أن ه )عن ابن عب اس رضي الله عنهما:  :أهلهعن ابن عباس وتؤكد تطبيق  ذلك في 
عمي ، عليك  أن تطبمنزلة الذي لا يطيقرأى أم  ولد له حاملًا أو مرضعاً فقال: أنت  

 (.مكان كل  يوم مسكيناً، ولا قضاء عليك
ابن عمر رضي الله عنهما كان يشارك ابن عباس رضي  وجاءت نصوص تؤكد أن  

عن سعيد فتقضيان.  ولاع تفطران وتفديان الحامل والمرض الله عنهما موقفه في أن  
. (الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي)قال:  ابن عمرو ابن عب اسبن جبير عن 

 وهو صحيح
وعن نافع عن ابن عمر م ثل قول ابن عب اس في ) :وفي الإرواء للشيخ الألباني

 ( وسنده صحيح الحامل والمرضع
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 نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحتومن طريق عبيد الله عن ) :وفي الإرواء أيضا
رجل من قريش، وكانت حاملًا، فأصابها عطش في رمضان، فأم رها ابن عمر أن 

 ( وإ سناده صحيحت فطر وت طعم عن كل  يوم مسكيناً 
 

 والسؤال ل م  لم يأخذ الفقهاء بما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما؟ 
، فلما كان الإطعام فقط في عقليا اجتهادياحىً المسألة اتخذت من في ما أفهم أن  

اءً، ولما تستطيع قض تلك الشريحة لا حق الهرم والهرمة والمريض الزمن قبلوه لأن  
كانت الحامل والمرضع تستطيعان القضاء، أ خرجتا، لتعاملا معاملة المريض، وهو 

 ظلم كما قدمت. 
 وليس التزاما بالممنوع إذن المسألة سباحة في فضاء المقبول والمرفوض عقلا،

. وأضرب مثلا بتعامل الفقهاء مع أثر ابن عباس رضي الله .والمأذون به شرعا 
يخ (، يقول الشوالمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا) :عنهما

ن وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما ع) :العثيمين كما قال بعض الفقهاء قبله
 (.معلومه القضاء فلأن  

 
في  ياً عقل .! هل ابن عباس وابن عمر ذهبا مذهباً .ويثور في الذهن أكثر من سؤال

 ذلك الوحي؟  حكم الحامل المرضع، أم أن  
الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصوم   إن  ) :فلنرجع إلى حديث أنس الكعبي

لي وسلم، ع(. هذه إشارة من رسول الله صلى الله المرضع والحبلىعن المسافر وعن 
.! المسافر والحامل والمرضع أسقط الله عنهما الصيام، فما .تفوتنا يجب أن لا
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ل ىالعوض عند الشريحتين؟ منطوق قوله تعالى ) ن ك م  م ر يضًا أ و  ع  ان  م  ف رٍ  ف م ن  ك  س 
ر   ةٌ م ن  أ يَّامٍ أ خ  دَّ اذا ( يحتم علينا أن نقول المسافر تحكمه الآية ، فعليه القضاء. ومف ع 

لا حتما.  ؟عن الحامل والمرضع هل هما مسافرتان؟ لا، حتما. هل هما مريضتان
ل ى و  هل ينتميان إلى شريحة من لايستطيع القضاء ) :ما حكمهما إذن؟ دعونا نسأل ع 

ك ي ي ةٌ ط ع ام  م س  يق ون ه  ف د  ين  ي ط  جديد، حسب هما كذلك بمفهوم الآية النعم، إن   ؟(نٍ الَّذ 
ترى أي الفعلين أقوم، أن نعتبر الحامل والمرضع مرضى،  ابن عباس وابن عمر. ويا

واقع المرأة والأم بخاصة يجعلها ألصق في الانتماء إلى من يتعذر عليه  أم أن  
و طر عمرها أشمهمة الحمل والإرضاع التي خلقها الله لها تلازمها  القضاء. لأن  

د أصوب وأسلم من كل أح. ويكون معنا صحابيان جليلان وفهمهما واجتهادهما تزيد
هما رضي الله عنهما، فهما مغزى ذكر رسول الله عليه الصلاة . ويقينًا، أن  بعدهما

هما لحكم ه ترشيح ل، على أن  المتقدموالسلام الحامل والمرضع في حديث أنس الكعبي 
. نقول هذا مع عدم نسياننا الورقة الأقوى .المرأة في الحياة يتناسب مع طبيعة دور 

آثارهما لها حكم الرفع لسلامتها من المعارض الأقوى. ويأتي من الفقهاء  وهي أن  
ل ( مع المسافر، على الحامبدلالة الاقترانحديث أنس الكعبي، يحتم، ) من يقول إن  

م في استخلاص ( دلالة الاقتران) والمرضع القضاء. ونجيب إن   قاعدة عقلية ت حكَّ
الأحكام من النصوص ما سلمت من مؤثر أقوى منها، والذي منعها هنا قوة دلالة 

 ضيان.تق هما لاآثار الصحابيين ابن عباس، وابن عمر، رضي الله عنهم، في أن  
 

دركا المرضع إلا بعد أن تجربا الصوم وت تفطر الحامل ولا ويتشدد بعضهم فيقول: لا
 دليل على ذلك، فالسفر رخصة منه، أو الخوف عل نفسيهما أو ولدهما، ولا المشقة

لو . والمرض رخصة في الفطر و سافر يفطر ولو لم يشق عليه الصومللفطر، فالم
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لم يشق الصوم على المريض، وكذلك الحمل والإرضاع رخصة في الفطر وإن لم 
دليل طر دون الخوف. والف، ليس معتبرا، فلهما ال. وشرط )إن خافتا...(توجد المشقة

ك الوضع ( ولم يذكر لذلالله وضع الصوم عن المرضع والحبلى إن  قوله عليه السلام )
 .شرطاً 

 
 ، والحمد لله رب العالمينوالله أعلم

 


